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 :الملخص

ه للقران الكري  م« إل  ى بيان منهج ال خ طيب البغدادي )ت:  هـ( 463هدفت الدراسة الموسومة بعنوان: »منهج ال خ طيب البغدادي ف  ي تفسير

، وقد بينت فيه نسب ال خ طيب ا ي
ي التحليلي مع الاستعانة بالمنهج التاريخ 

، والمنهج الوصف  ي
، وقد اتبعت المنهج الاستقرائ  دادي ومكانته لبغف  ي التفسير

، وبيان مفهوم الت ف سي ر بالمأثور، ومنهج ال خ طيب البغدادي ف  ي الت ف سي ر بالقرآن الكري  م والسنة الن بوية، وأقوال العلمية، وتكوينه العلمي

، ومفهوم الت ف سي ر بالرأي، وأقوال العلماء فيه، منهج ال خ طيب البغدادي ف  ي الت ف سي ر بالرأي، ث    م  الصحابة والتابعير 

 فيها أهم نتائجه البحث وتوصيات
ُ
وأما نتائج البحث فكان من أهمها: أن الخطيب رحمه الله اعتن  بالتفسير المأثور، ففش ال قرآن   .ال  خات   مة، وأجملت

ي صل الله عليه وسلم وأقوال الصحابة  . لمالكري  م بنصوص ال قرآن وحديث النن  وط من يروون  يشدد ال خ طيب والتابعير  البغدادي ف  ي شر

ه، ال  قرآن الت ف سي ر كرواة الحديث، وبير  أن للعلماء تفسير من لم يحتجوا به ف  ي الأحاديث المسندة. مصادر ال خ طيب البغدادي ف  ي تفسير

ف  ي علوم القرآن. عمل دراسة حول جهود  الكري  م، والسنة، وأقوال الصحابة. والتوصيات فكان من أهمها: العناية بدراسة تراث العلماء وجهودهم

يه ف  ي بطون ك ية الذين لم تدرس أقوالهم م ن قبل، ولهم أقوال تفسير  .تبهال خ طيب البغدادي ف  ي أصول الفقه. تتبع أقوال العلماء التفسير

 .، ال خ طيب البغدادي، ال قرآن الكري  مجمنه المفتاحية:الكلمات 

 

Abstract: 

The study  ،titled: "Al-Khatib Al-Baghdadi's Approach in His Interpretation of the Holy Qur'an"  ،aimed to explain Al-Khatib 

Al-Baghdadi's approach to interpretation. The concept of interpretation by tradition  ،the approach of al-Khatib al-Baghdadi 

in interpretation by the Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet  ،the sayings of the companions and followers  ،the 

concept of interpretation by opinion  ،and the sayings of scholars in it  ،the method of al-Khatib al-Baghdadi in interpretation 

by opinion  ،then the conclusion  ،and it contains the most important results and recommendations. The most important 

results: He took care of the traditional interpretation  ،so he interpreted the Holy Qur’an with the texts of the Qur’an  ،the 

hadith of the Prophet  ،and the sayings of the companions and followers. Al-Khatib Al-Baghdadi did not stress the conditions 

of those who narrate the interpretation as the narrators of the hadith  ،and he indicated that the scholars have the interpretation 

of those who did not invoke it in the attributed hadiths. Al-Khatib Al-Baghdadi’s sources in his interpretation  ،the Holy 

Qur’an  ،the Sunnah  ،and the sayings of the Companions Recommendations: Paying attention to the study of the scholars’ 

heritage and their efforts in the sciences of the Qur’an. Doing a study on the efforts of Al-Khatib Al-Baghdadi in the 

principles of jurisprudence. Tracking the sayings of exegetical scholars whose statements have not been studied before  ،and 

they have exegetical sayings in the stomachs of his books. 
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المقدمة
الــــحمد لله الــذي علــم بالقلــم، وصــاة ســام علــى المبعــوث رحمــة للعالمــن، ســيدنا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه، وأزواجــه ومــن اتبــع هــداه، واســن بســنته إلــــى يــوم قيامــة 

الســاعة. أمــا بعــد:

لا؟  ولم  منزلــة،  وأشــرفها  قــدراً،  وأعلاهــا  العلــوم،  أشــرف  مــن  التـفـسيـــر  علــم  إن 
وموضوعــه كتــاب الله تعــالى، وإنمــا يشــرف العلــم بشــرف موضوعــه، ولا يــزال ولــن 
يــزال عطــاء الـــقرآن لا ينضــب إلــــى أن تقــوم الســاعة، ولقــد حظــي كتــاب الله تعــالى 
بالاهتمــام البالــغ مــن قبــل العلمــاء، مــن الصحابــة والتابعــن فمــن بعدهــم، فراحــوا 
يعكفــون علــى كتــاب الله تعــالى يشــرحون غريبــه، ويفســرون آياتــه، ويبينــون أحكامــه، 
ويوضحــون متشــابهه، ومــن هــؤلاء العلمــاء الأفــذاذ الذيــن كانــت لــه عنايــة خاصــة 
بتفســر كتــاب الله الـخـــطيب البغــدادي، وقــد ســلك فــــي تفســره منهجــاً منضبطــاً، 
ونظراً للحاجة إلــــى الوقف على هـــذا المنهج للخطيب البغدادي فــــي تفســره، جاء 
البحــث تحــت عنــوان: »منهــج الـخـــطيب البغــدادي فــــي تفســره للقــران الكريــــم«.

أهمية الدراسة وأسباب اختيارها
المكانــة العظيمــة الــي يتمتــع بهــا الحافــظ الـخـــطيب البغــدادي، فهــو عَلـَـمٌ مــن .1	

الإســام. أعــام 
عدم وجود دراسة تبين منهج الـخـطيب البغدادي فــي تفسيره للقرآن الكريــم.	.2
الحاجة إلــى إبراز جهوده فــي التـفـسيـر وعلوم القرآن.	.3
الـخـــطيب 	.4 موضوعــه  إن  حيــث  موضوعــه،  أهميــة  إلــــى  البحــث  أهميــة  ترجــع 

البغــدادي ومنهجــه فــــي التفســر، والخطيــب البغــدادي مــن العلمــاء الأجــاء، 
وممــن لهــم عنايــة بكتــاب الله تعــالى، فــكان حــرياً أن يــدرس منهجــه فــــي التفســر؛ 
ليقــف المــرء علــى جهــود هــؤلاء العلمــاء الأجــاء، ومناهجهــم فــــي تفســرهم 

لكتــاب ربهــم جــل وعــا.

أهداف الدراسة
الهــدف الرئيــس مــن الدراســة هــو بيــان منهــج الـخـــطيب البغــدادي فــــي تفســره .1	

للقــرآن الكريــــم.
توضيح منهج الـخـطيب البغدادي فــي التـفـسيـر بالمأثور..2	
بيان منهج الـخـطيب فــي البغدادي فــي التـفـسيـر بالرأي..3	

الدراسات السابقة
بــــن أحمــد  بــن المحدثــن والفقهــاء، محمــود  البغــدادي  الدراســة الأولى: »الخطيــب 

النــاس«. مــن  الطحــان، 1984م. قســم ســر وتراجــم وحيــاة الأعــام 

تهدف الدراسة إلــى بيان حياة الـخـطيب البغدادي، وعلومه، وذكر نصوص من كتبه.

ومن خلال ما سبق توصلت الدراسة إلــى النتائج التالية:
هناك نفرة شديدة بين أهل الدين، وصل إلــى التنابز بالألقاب..1	
يجب على كـل فريق عند الاختلاف إسداء النصح للفريق الآخر..2	

وأوصــت الدراســة بأنــه علــى العلمــاء المشــتغلين بالفقــه والحديــث أن يعملــوا بإخــاص 
علــى إزالــة هــذه النفــرة بــن المتعصبــن مــن أهــل الفقــه والحديــث.

بــــغداد، دار طـــــيبة،  تـــــاريخ  فــــي  البــــــغدادي  الـخـــطيب  الثانيــة: »مـــــــوارد  الدراســة 
القاهــرة«. فــــي  شمــس  عــن  جامعــة  التاريــخ.  قســم  1985م. 

تهــدف الدراســة إلــــى بيــان حيــاة الـخـــطيب البغــدادي، وبيئتــه الثقافيــة، ومصنفاتــه، 
وأهميــة تاريــخ بغــداد، ومنهــج الـخـــطيب فيــه، ومــوارد الـخـــطيب فيــه.

الدراسة الثالثة: »الحــــافظ الـخـــطيب البغـــــدادي وأثـــــره فــــي عــــلوم الحــــديث، للباحث 
مــــحمود بــن أحمــد الــــطحان، رســــالة دكتــــوراه فــــي الـحديـــث وعلومــه، كليــة أصــــول 

الــــدين، جـــــامعة الأزهــــر، غــر مطبوعــة«.

تهــدف الدراســة إلــــى بيــان حيــاة الـخـــطيب البغــدادي، وعصــره، ومصنفاتــه، وأثــره 
ــي علــوم الحديــث. ومنهجــه فــ

وتوصلت الدراسة إلــى النتائج التالية:
عــاش الـخـــطيب البغــدادي فــــي عصــر كثــرت فيــه المشــاكل السياســية الــي كادت .1	

تقضــي علــى الدولــة العباســية.
عاش الـخـطيب البغدادي مشغولًا بالعلم منذ نعومة أظفاره إلــى أن لقي وجه ربه..2	
اســتفاد الـخـــطيب البغــدادي مــن الكتــب الــي صُنفــت قبلــه فــــي عـــــلوم الحديــث، .3	

وزاد فيهــا، وأضــاف عليهــا.
الدراســة الرابعــة: »الفــــكر الـــــربوي عنــــد الـخـــطيب البــــغدادي، للباحــث: ســالك 
أحمــد معلــوم، رســالة ماجســــــتير غــر مطبوعــة فــــي التـــــربية الإســامية، كــــلية التربيــة، 

جــــامعة المــــلك عبــد الـــعزيز، 1409هـــ«.

تهدف الدراسة إلــــى بيان سيرة الـخـــطيب البغدادي العلمية، والكشف عن الــــحركة 
التــــربوية والتــــــعليمية فــــي عصــره، وتحديــد عـــــوامل التأثــر، فــــي »الفـــــكر التـــــربوي« 
عنــــده، والإطــار الفــــكري لمـــــفهوم التربيــة وأهـــــدافها، ومجــالات التـــــربية الإســـــــامية 
عنــده، كمــا هدفــت إلى تجليــة مفاهيــم التعليــم والتعلــم، وآداب الـــعالـــــم والمـــــتعلم فــــي 

ضـــــوء الـــــفكر الـــتربـــــوي عنــد الخطيــب.

وتوصلت الدراسة إلــى النتائج التالية:
الخطيب البغدادي أحد رواد العلماء المسلمين فــي الفكر التربوي الإسلامي..1	
عــاش الـخـــطيب البغــدادي فــــي النصــف الأول مــن القــرن الخامــس الهجــري، وهــو .2	

عصــر غــي بالتقلبــات السياســية.
هنــاك مصــادر عــدة للفكــر التربــوي عنــد الـخـــطيب البغــدادي، ومنهــا الـــقرآن .3	

الكريــــم، والســنة النبويــة المطهــرة.
اعتــى الـخـــطيب البغــدادي بالتربيــة الشــاملة، المتكاملــة، الــي تراعــي جميــع جوانــب .4	

الشخصية.

الفرق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
والتربويــة  والحديثيــة  التاريخيــة  بالجهــود  العنايــة  بــن  الســابقة  الدراســات  انحصــرت 
للخطيــب البغــدادي، وخلــت مــن إبــراز منهــج الـخـــطيب البغــدادي فــــي تفســره 

الكريــــم. للقــرآن 

مشكلة الدراسة
ســلك الـخـــطيب البغــدادي فــــي تفســره للقــرآن الكريــــم منهجــاً منضبطــاً، وهنــا تمــس 

ــن أســئلة البحــث، وهــي: ــذا المنهــج وذلــك عــر الإجابــة عـ ــى بيــان هـ الحاجــة إلــ

السؤال الرئيسي: ما منـــهج الـخـطيب البــغدادي فــي تــفسيره للقرآن الكريــم؟

الأسئلة الفرعية:
مـــا منهج الـخـطيب البغدادي فــي التـفـسيـر بالمأثور؟.1	

 مـــا منــــهج الـخـطيب فــي البغدادي فــي التـفـسيـر بالرأي؟ 	.2
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اتبعت الدراسة المناهج الآتية:
• المنهج التاريخي: وذلك للاستفادة منه فــي تـــرجمة الـخـطيب البـــغدادي، والـــوقوف 	

على الحــالة الســـياسية والاجـــتماعية، والعلـــمية فــي عصره.

• فــــي التـفـسيـــر 	 بتــــتبع جـــــهود الـخـــطيب البغــــدادي  المنهــج الاســتقرائي: وذلــك 
وعـــــلوم الـــقرآن الكريــــم فــــي بطــون الكتــب، وجمعهــا.

• المنهــج الوصفــي التحليلــي: وذلــك بتحليــل النصــوص للوصــول إلــــى نتائــج حياديــة 	
موضوعية.

منهجية الدراسة
التاليــة: .1	 الكتــب  مــن خــال  التفســر،  فــــي  البغــدادي  الـخـــطيب  منهــج  بيــان 

»الكفايــة فــــي علــم الروايــة«، »البخــاء«، »اقتضــاء العلــم العمــل«، »تقييــد 
العلــم«، »الجـــــامع لأخــــــاق الـــــراوي وآداب الســــــــامع«، »الفقيــه والمتفقــه«، 

الحديــث«. أصــــحاب  »شــــــرف 
إلــــى .2	 عزوهــا  مــع  العثمــاني(،  )الخــط  المصحــف  بخــط  القرآنيــة  الآيات  كتابــة 

الآيــة. رقــم  ثم  الســورة  بذكــر  وذلــك  ســورها؛ 
تخريــج الأحاديــث الــواردة فــــي الرســالة مــن مصادرهــا، بذكــر الــــكتاب والـــــباب، .3	

مع ذكر رقـــــم الحــــــديث، فإن كــــان الـحديـــث فــــي الـــــصحيحين أو في أحدهـــــما 
فــسوف أكتـــــــفي بذلك، وإلا فـــأخرجه مـــن المــصادر الأخـــرى إن أمكن، وبيان 

أقــــوال أئـــــمة علم الـحديـــث فيه إن وجــــــد.
عــزو الأقــوال إلــــى قائليهــا، والإحالــة إلــــى الأصــل مباشــرة، وعــدم اللجــوء للعــزو .4	

بالواســطة إلا عنــد تعــذر الإحالــة إلــــى الأصــل.
شــرح الكلمــات الــي تحتــاج إلــــى شــرح وإيضــاح مــن كتــب غريــب الـحديـــث .5	

إلــــى المــادة والجــزء والصفحــة. واللغــة، والإشــارة 
في حــال النقــل النصّــي مــن المصــدر فــإني أحيــل إليــه بـــــذكر اســـــمه، واســــــمه .6	

مـــــؤلفه، مــع ذكــر الـــــجزء، والصفحــة. 
 الخاتمة، وفيها: النتائج، والتوصيات.	.7
تذييل البحث بقائمة المـــصادر والمــراجـــع..8	

تقسيمات البحث
• تمهيد: ترجمة الـخـطيب البغدادي، وفيــــه مـــطلبان:	

• المطلب الأول: نسب الـخـطيب البغدادي ومكانته العلمية.	

• المطلب الثاني: تكوينه العلمي.	

• ــر بالمأثــور، وفيــه خمســة 	 ــي التـفـسيـ ــطيب البغــدادي فــ المبحــث الأول: منهــج الـخـ
مـــــــطالب، هــي:

• المـــطلب الأول: مفهوم التـفـسيـر بالمأثور.	

• المــطلب الثاني: أقوال العلماء فــي التـفـسيـر بالمأثور.	

• المـــطلــب الثالث: منهج الـخـطيب فــي تفسير الـقرآن الكريــم.	

• المــطلب الرابع: منهج الـخـطيب فــي تفسير الـقرآن بــالـــسنة.	

• الـــقرآن بأقــــــوال الصحابــة 	 تـــــفسير  فــــي  الـخـــطيب  الـخــــــامس: منهــج  المـــــطلب 
بعدهــم. فمــن  والتابـــــــعين 

• المبــــحث الثــاني: منهــج الـخـــطيب البغــدادي فــــي التـفـسيـــر بالــرأي، وفيــه ثـــــاثة 	
مـــطالـــــب:

• المطـــلب الأول: مــــفهوم التـفـسيـر بالرأي.	

• المطــلب الثاني: أقـــوال العلماء بالتفسير بالرأي.	

• المطــلب الثالث: منهج الـخـطيب البغدادي فــي التـفـسيـر بالرأي.	

• الـــخاتمة، وأجملتُ فيها النتــائج، والـــــتوصيات.	

• فهرس المصادر والمراجع.	

تمهيد: ترجمة الـخـطيب البغدادي.
المطلب الأول: نسب الـخـطيب البغدادي ومكانته العلمية:

أولًا: اسمه ونسبه:

هــو أبــو بكــر أَحْــــد بــــن عَـــــليّ أبي الحســن، بــــن ثـَــــابت بــــن أَحْـــــمد بــــن مـــــهْدي 
الْبـَــــغْدَادِيّ)1(. الْـَــــافِظ  الـخـــطيب 

ثانياً: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

ــي العلــم مكانــة عاليــة، ومنزلــة ســامية، فأثــى عليــه مــن  ــطيب البغــدادي فــ تبــوأ الـخـ
العلمــاء الكثــر، ومنهــم:

قــال ابــن ماكــولا: "كان مــن الأعيــان، ممــن عــرف بالإتقــان والحفــظ والضبــط لحديــث 
رســول الله صلى الله عليه وســلم، متفننًا في العلل والأســانيد.

خبير بالرواة والنقلة، عالما بالصحيح، والغريب، والفرد، والمنكر، والسقيم، والمطروح.

ولم يكــن لأهــل بغــداد بعــد علــي بــن عمــر الدارقطــي مــن يقــوم مقامــه، أو يســد 
مكانــه في هــذا الأمــر ســواه")2(.

قــال الحمــوي: »فقيــه، حافــظ، إمــام مشــهور، أكثــر مــن التصنيــف، وممــن ختــم بــه 
ديــوان المحدثــن«)3(.

وقــال الصريفيــي: »الحافــظ، إمــام الصنعــة، فريــد عصــره في الحفــظ، حســن الإيــراد، 
والاحتجــاج، فصيــح العبــارة، حســن خطــه، وقراءتــه، وفهمــه، وضبطــه«)4(.

المطلب الثاني: تكوينه العلمي:

أولًا: نشأته العلمية:

سمــع الخطيــب مــن الأئمــة الذيــن سمعــوا في وقــتٍ مبكــرٍ، فقــد حصــل لــه الســماع وهــو 
ابن إحدى عشــرة ســنة، وذلك ســنة )403ه()5(.

وقد كان لهذا السماع المبكر سببان:

الأول: والــده، فهــو محــدث، كان قــد قــرأ علــى أبي حفــص الكتــاني، وأصبــح بعــد 
ذلــك خطيــب درزيجــان، مــن قــرى العــراق، وقــد حثــه والــده علــى الســماع.

الثاني: نشأته في حاضرة العلم بغداد، فقد كانت مجتمع العلم والعلماء.

)1( ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، هبة الله بــن أحمد بــن مـحـمد بــن هبة الله، ص32. 
)2( ينظر: تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام، ص57. 

)3( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، لياقوت الحموي )384/1(. 
)4( المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، أبَوُ إِسْحَاقَ العِراَقِيُّ، ص112. 

)5( المنتظم فــي تاريخ الأمم والملوك، لابن الجوزي، )129/16(. 
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ثم بدأ الخطيب بالرحلات العلمية، فقد رحل إلى البصرة حين كان عمره عشرون سنة.
ورحل كذلك إلى نيسابور وعمره حين ذلك ثلاث وعشرون سنة.

ثم إلى أصبهان، والشام، وقد كان كهلً)6(.

سمــع الخطيــب عــن عــددٍ المحدثــن، في مختلــف البــاد والأقطــار، فســمع في بغــداد، 
والبصــرة، والكوفــة، والــري، ونيســابور، وأصبهــان, وغيرهــا.

وقــدم إلى دمشــق ســنة 445ه، وسمــع بهــا، وحــج ثم عــاد إليهــا بعــد الحــج، وحــدث 
بهــا، بعامــة مصنفاتــه)7(.

ثانياً: أهم شيوخه:
أبــو الـحـــسن المحاملــي، الشــافعي، أحــد أئمــة الفقــه، أخــذ الفقــه علــى أبي حامــد .1	

الإســفراييني، ونســبت لــه تعليقــة, تــوفي ســنة )415ه( رحمــه الله رحمــة واســعة)8(.
ابــــن رزقويــه: محمــد البــزاز البغــدادي، المشــهور بابــن زرقويــة، أحــد الأئمــة العلمــاءـ .2	

أضــر في كــره، تــوفي ســنة 412ه)9(.
أبــو علــي ابــن شــاذان: الحســن البــزاز، كان ثقــة، ولــه باع في العلــم, تــوفي ســنة .3	

426ه)10(. 
محمــد بــن أبي النصــر، نزيــل دمشــق، وكان أحــد العلمــاء المعروفــن بعلمــه، تــوفي .4	

ســنة 446ه)11(.
ابــن أبي الفــوارس، محمــد بــن أحمــد البغــدادي، المتــوفى ســنة 412ه، وقــره بجــوار .5	

قــر الإمــام أحمــد)12(.
ثالثاً: أهم تلاميذه:

تتلمــذ علــى الحافــظ علــى عــددٍ كبــر مــن العلمــاء الذيــن كان لهــم دور بارز في نشــر 
العلــم وبثــه بــن النــاس، ومــن أشــهرهم:

الحارث بن أبي ذباب المدني)13(..1	
أبو طاهر السلفي، الإمام الحافظ، المحدث المشهور، توفي سنة 476ه)14(..2	
يوسف الهمذاني الزاهد، من العلماء المشهورين في العراق وخراسان)15(..3	
عبد الغافر الفارسي، أحد أئمة اللغة، والحديث، والتاريخ، توفي سنة 529هـ)16(..4	

رابعًا: مؤلفاته:

للخطيب البغدادي مؤلفات عدة منها:
»الإجــازة للمعــدوم والمجهــول«: واسمــه كامــاً: »الــكلام علــى الصفــات وإجــازة 	.1

المجهــول والمعــدوم وتعليقهمــا بشــرط«، تحقيــق: عمــرو عبــد المنعــم ســالم، مكتبــة 
العلــم بجــدة.

»اقتضاء العلم بالعمل«: المحقق: مـحـمد ناصر الدين، الناشر: المكتب الإسلامي.	.2
»تاريــخ بغــداد«: مــن أشــهر مصنفاتــه، جمــع فيــه عــددًا كبــراً مــن التراجــم، علــى 	.3

طريقــة المحدثــن، والكتــاب مطبــوع عــدة طبعــات.

)6( تاريــخ الإســام وَوَفيــات المشــاهير وَالأعــام، للذهــي، )175/10(؛ شــذرات الذهــب لابــن 
العمــاد، )39/1(. 

)7( مختصر تاريخ دمشق، لابن منظور، )173/3(. 
)8( تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )25/6(. 

)9( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، )75/1- 76(. 
)10( تاريخ بغداد، الـخـطيب البغدادي، )223/8(. 

)11( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للحافظ الذهبي، )88/21(.
)12( سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، )30/13(. 

)13( المنتظــم فــــي تاريــخ الأمــم والملــوك، للحافــظ ابــن الجــوزي، )129/16(؛ تبصــر المنتبــه لابــن 
حجــر، )578/2(.

)14( إكمال الإكمال، مـحـمد بــن عبد الغني بــن شجاع، )640/2(.
)15( وفيات الأعيان لابن خلكان، )79/7(. 

)16( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي، )85/31(.

»الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع«: المحقق مـحـمد عجاج الخطيب.	.4
»شرف أصحاب الحديث«: المحقق: عمرو عبد المنعم، الناشر: مكتبة ابن تيمية.	.5
»الفقيه والمتفقه«: المحقق عادل بــن يوسف.	.6
»الكفاية فــي معرفة أصول علم الرواية«.	.7

مــولده ووفــاته:

قال البغدادي نفسه: »ولدت سنـة )392(ه«)17(.

وأما وفاته: فقد توفي في سنة 463ه.

المبحث الثاني: منهج الـخـطيب البغدادي فــي التـفـسيـر بالمأثور.
المــطــلب الأول: مفهوم التـفـسيـر بالمأثور:

التفســر لغــةً: هــو بيــان وتفصيــل للكتــاب، وكل شــيء يــــعرف بــه تـــــفسير الــــشيء 
فــــهو التفســرة)18)، ويقــال: التـفـسيـــر والتأويــل، والمعــى واحــد، ومنــه قولــه عــز وجــل: 
سمحوَأَحۡسَــنَ تـفَۡسِــراًسجى ]الفرقــان: 33[، والفســر: كشــف المغطــى، وقيــل: التفســر: كشــف 

المــراد عـــن اللفــظ المشــكل.

ممــا ســبق يتضــح أن التـفـسيـــر فــــي اللغــة هــو التوضيــح والبيــان، والكشــف عمــا هــو 
مــراد مـــن اللفــظ.

الآيــــة، وســــورتها،  نــــزول  عــــلم  بقولــه: »هــــو  الزركشــي  التفســر اصطلاحــاً: عرفــه 
ــها، ومحكمهــا،  ــم ترتيــب مــــكيها، ومــدنيــ ــازلة فيهــا، ثــ وأقــاصــــيصها، والإشــارات النــ
ومتــــــشابهها، وناســــخها، ومنســـوخها، وخــــاصها، وعامهــا، ومــــطلقها، ومـــــقيدها، 

ومــــجملها، ومــــفسرها«.

ثم قــال: »وزاد فيــــها قــوم فقالــوا: عــــلم حلالهــا، وحرامهــا، ووعدهــا، ووعيــــدها، وأمـــــرها، 
ونـهيها، وعِـبَهِا، وأمــثالها، وهــذا الــذي مــنع فــيه الــقول بــالــرأي«)19(. 

وعرفه السمين الحلبي بأنه: »معرفة مدلولات الألفاظ وأسباب النزول والوقائع«)20(. 

وعرفه السيوطي بأنه: »عــلم يبـــحث فــيه عـن أحــوال الــكــتاب الــعزيز مــن جــهة: نــزوله، 
وسنــده، وأدائه، وألــفاظه، ومــعانيه المتــعلــقة بالألــفاظ، والأحــكام، وغير ذلك«)21(.

والأثر: في اللغة بقية ما يرىـ وما لا يرى بعد بقاء فيه علقة)22(.

 يقال ذهبتُ فــي إثر فلان: بمعنى استقفيته. 

وأثـر الحديث يطلق: على ما أثره قوم عن قوم سابقين. 

أي: أن يـحدث بــه فــي آثــارهم، بــعدهم)23(. 

وحـــديثٌ مأثــور، أي يـــخبر النـــاس بــــه بــــعضهم بعضــاً)24(، أي: يــــنقله خلــف عـــن 
ســلف)25(، ومــن ذلــك السيــــف الـــمأثور: للقديـــم المتـــوارث كابــراً عـــن كابــر)26(. 

)17( العبر فــــي خبر من غبر، للذهبي )315/2(؛ المنتظم فــــي تاريخ الأمم والملوك، لابن الجوزي، 
16/129؛ النجوم الزاهرة فــي ملوك مصر والقاهرة، يوسف بــن تغري، )78/5(. 

)18( العين، الخليل بــن احمد الفراهيدي مادة )سرف(، )248/7(. 
)19( البرهان فــي علوم القرآن، بدر الدين، )148/2(. 

)20( عمدة الحفاظ فــي تفسير أشرف الألفاظ، السمين الحلبي، )230/3(. 
)21( الإتقان فــي علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، )174/2(. 

)22( مقاييس اللغة، أحمد بــن فارس، )54/1(. 
)23( العين، الخليل بــن أحمد، )237/8(. 
)24( تهذيب اللغة، للهروي، )87/15(. 
)25( الصحاح، للجوهري، )575/2(. 

)26( أساس البلاغة للزمخشري، )20/1(. 
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ا عنــد المتقدّمــن، وعرّفــه  التفســر بالـــمأثور اصــــطلاحاً: لم أجــد للتعريــف بالمأثــور حــدًّ
بعــض المعاصريــن بتعاريــف، أذكــر منهــا:

عرفــه بازمــول، فقــال: »هــو التـفـسيـــر الــذي لا إعمــال للــرأي فيــه، والمعــاني التفســرية 
فيــه لا دخــل للمفســر فيهــا برأيــه«)27(.

وعرفــه مجــدي باســلوم بأنــه: »مــا جــاء فــــي الـــقرآن أو الســنة أو كلام الصحابــة بيــانا 
لمــراد الله تعــالى مـــن كتابــه، فالتفســر بالمأثــور إمــا أن يكــون تفســر الـــقرآن بالقــرآن أو 

تفســر الـــقرآن بالســنة النبوية، أو تفســر الـــقرآن بالمأثور عـــن الصحابة«)28(.

ومــن خــال ســبق يتضــح أن التـفـسيـــر بالمأثــور هــو التـفـسيـــر المعتمــد علــى آيات 
الـــقرآن الكريــــم، والســنة النبويــة المطهــرة، وأقــوال الصحابــة والتابعــن.

المطلب الثاني: أقوال العلماء فــي التـفـسيـر بالمأثور:

إن تفسير الـــقرآن بالمأثور مـــن أبلغ التفاسير)29(، فالله عز وجل أمر بالرجوع إليه تبارك 
َ وَأطَِيعُــواْ ٱلرَّسُــولَ  يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ ءاَمَنــُـوٓاْ أطَِيعُــواْ ٱللَّ وتعــالى وإلى رســوله صلى الله عليه وسلم فقــال تعــالى: سمحيَٰٓ
زَعۡتُمۡ فِ شَيۡءٖ فـرَدُُّوهُ إِلَ ٱللَِّ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تـؤُۡمِنُونَ بٱِللَِّ وَٱلۡيـوَۡمِ  وَأوُْلِ ٱلۡمَۡرِ مِنكُمۡۖ فإَِن تـنََٰ

ويِلًسجى ]النســاء: 59[.
ۡ
ٱلۡٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡٞ وَأحَۡسَــنُ تَ

وجعــل الإمــام الشــافعي العلــم علــى طبقــات خمســة الأربعــة منهــا هــي مــن المأثــور؛ 
وهــذه الطبقــات هــي:

الطبقة الأولى: الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة.

الطبقة الثانية: الإجماع.

الطبقة الثالثة: قول الصحابي إذا لم يعُرف له مخالف من الصحابة.

الطبقة الرابـعة: أقوال الصحابة التي اختلفوا فيها. 

الطبقة الـخامسة: الـقيـاس عـلى بـعض هـذه الطـبقات)30(. 

فأولى هذه الطبقات هو: القرآن الكريــم، الذي فيه تبيانٌ لكل شيء، وما أُجمل فــي 
آيــة، يفصــل فــــي أخــرى، »فــالله تعــالى أنــزل علــى نبيــه صلــى الله عليــه وســلم الكتــاب، 
عَــثُ  ۡـ وبـيّـَــن فيــه للأمــة مــا يـــحتاج إليــه مـــن حــــال وحــــرام، كمــا قــال تعــالى: سمحوَيــَـوۡمَ نـبَ
ــؤُلَٓءِۚ وَنـزََّلۡنَــا عَلَيۡــكَ  نَــا بــِكَ شَــهِيدًا عَلَــىٰ هَٰٓ ــنۡ أنَفُسِــهِمۡۖ وَجِئۡـ فِ كُلِّ أمَُّــةٖ شَــهِيدًا عَلَيۡهِــم مِّ
اٗ لــِّكُلِّ شَــيۡءٖ وَهُــدىٗ وَرَحۡــَةٗ وَبُشۡــرَىٰ للِۡمُسۡــلِمِيَنسجى ]النحــل: 89[«)31(.  ۡـــنَٰ ــبَ تبِ ٱلۡكِتَٰ

وتأتي في الطبقــة الثانيــة بعــد القــرآن الكريــــم: الســنة بالســنة النبويــة المطهــرة، فالمفســر 
إن أعيــاه ذلــك )التفســر بالقــرآن( فعليــه بالســنة؛ فإنهــا شــارحة للقــرآن وموضحــة لــه، 
فــكل مــا حكــم بــه رســول الله صلى الله عليه وسلم فهــو ممــا فهمــه مـــن الـــقرآن، أو ممــا أوُحــي إليــه 
بهــذا الشــأن، وعَــنِ الْمِقْــدَامِ بــــن مَعْــدِي كَــرِبَ عـــن رَسُــولِ اللَِّ صلــى الله عليــه وســلم 
أنََّهُ قاَلَ: »أَلَ إِنِّ أوُتيِتُ الْكِتَابَ، وَمِثـلَْهُ مَعَهُ أَلَ يوُشِكُ رَجُلٌ شَبـعَْانُ عَلَى أرَيِكَتِهِ 
يـقَُــولُ عَلَيْكُــمْ بِـَـذَا الـــقرآن فَمَــا وَجَــدْتُْ فِيــهِ مـــن حَــاَلٍ فأََحِلُّــوهُ، وَمَــا وَجَــدْتُْ فِيــهِ مـــن 
ــبُعِ،  ، وَلَ كـــل ذِي نَبٍ مـــن السَّ حَــراَمٍ فَحَرّمُِــوهُ، أَلَ لَ يَِــلُّ لَكُــمْ لَــْمُ الِْمَــارِ الَْهْلــِيِّ
وَلَ لقَُطــَةُ مُعَاهِــدٍ، إِلَّ أَنْ يَسْــتـغَْنَِ عَنـهَْــا صَاحِبـهَُــا، وَمَــنْ نــَـزَلَ بِقَــوْمٍ فـعََلَيْهِــمْ أَنْ يـقَْــرُوهُ 

فــَإِنْ لَْ يـقَْــرُوهُ فـلَــَهُ أَنْ يـعُْقِبـهَُــمْ بِثِــْلِ قــِراَهُ«)32(.

)27( التـفـسيـر بالمأثور: مفهومه وأنواعه وقواعده، د. مـحـمد بــن عمر بازمول، ص26. 
)28( تفسير الماتريدي، أبو منصور الماتريدي، )256/1(. 

)29( التبيان فــي أيمان القرآن، ابن قيم الجوزية، )278/1(. 
)30( ينظر: المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، ص109. 

)31( جامع العلوم والحكم، ابن رجب بــن الحسن، السَلامي، )195/1(. 
)32( أخرجه أبو داود فــي السنن، كتاب السنة، باب فــي لزوم السنة )200/4(، )4604(. 

ويوضح دور السُّنة النــــبوية الــمطــــهرة فــــي تــــفسير الـــــقرآن الكريــــم، أنـــها تــــأتي تـــفسيراً لما 
افترضه الله عز وجل مجملً فــي كتابه، ولم يفُسره، وإنما أحال تفسيره وبــيانه إلــى رسول 
َ للِنَّــاسِ مَــا نــُـزّلَِ إلِيَۡهِــمۡ وَلَعَلَّهُــمۡ  الله صلى الله عليه وسلم، قــــال الله عــز وجــل: سمحوَأنَزلَۡنــَآ إلِيَۡــكَ ٱلذكِّۡــرَ لتِـبُــَـنِّ

ــرُونَسجى ]النحــل: 44[)33(. يـتَـفََكَّ
وأمــا تفســر الصحابــة والتابعــن، فلأنهــم أعلــم النــاس بالقــرآن، حيــث شــاهدوا تنزيلــه، 
وعاينــوا وقائعــه، قــال عبــد الله بــــن مســعود رضــي الله عنــه: »والــذي لا إلــه غــره، مــا 
نزلــت آيــة فــــي كتــاب الله، إلا وأنا أعلــم فيــم نزلــت، وأيــن نزلــت، ولــو أعلــم مــكان 

أحــد أعلــم بكتــاب الله مــي تنالــه المطــايا لأتيتــه«)34(.
ومــن خــال مــا ســبق يتــــضح أن أهــل العلــم بينــوا فضيلــة التـفـسيـــر بالمأثــور، وقدمــوه 
علــى أي نــوع مـــن أنــواع التفســر؛ لمــا لهــا مـــن منزلــة عظيمــة، ومكانــة كبــرة، فأفضــل 
مــا يفســر بــه الـــقرآن هــو القــرآن، ومــا أثــر عـــن ســيد الأنام، ومــن تبعــه مـــن الصحابــة 

والتابعــن إلــــى يــوم الديــن بإحســان. 

المطلب الثالث: منهج الـخـطيب فــي تفسير الـقـرآن الكريــم:
اهتم العلماء بتفســر الـــقرآن الكريــــم على مر العصور والدهور مـــن لدن عصر النبي 
صلــى الله عليــه وســلم إلــــى يومنــا هــذا، وبذلــوا فــــي ســبيله الغــالي والنفيــس، والــذي 
ــقرآن نفســه،  ــم، هــو الـ ــي تفســره للقــرآن الكريــ اعتمــد عليــه الـخـــطيب البغــدادي فــ
وهو عبارة عـن تفسير بعض آيات القرآن المجملة أو المفتقرة إلى بيان، بآيات أخرى 
في مواضــع أخــر، أو بســط مــا أوجــز في موضــع آخــر، أو كشــف مــا أبهــم في مــكان 

آخــر)35(، ويمكــن بيــان ذلــك فيمــا يأتي: 

ُ مَثَلٗا قـرَۡيةَٗ كَانَتۡ ءَامِنَةٗ مُّطۡمَئِنَّةٗسجى ]النحل: 112[. أولًا: قال تعالى: سمحوَضَرَبَ ٱللَّ

بــَـنَّ الـخـــطيب البغــدادي أن المــراد بالـــقرية فــــي الآيــة أهـــل الـــقرية، وليســـت القريــة 
ذاتـــها، فقــال: »يعــي: قريــة كــــان أهلهــا مطمئنــن، وكان ذكــر القريــة فــــي هـــذا كــــناية 

عـــن أهــــلها، وأهلهــا المــرادون بهــا؛ لا هــي«)36(. 

واستدل الـخـــطيب البغدادي على تفسيره بآيات مـــن الـــقرآن الكريــــم، يمكن إجمالها 
فيمــا يأتي: 

أ. قولــه تعــالى في آخــر الآيــة: سمحكَانـُـواْ يَصۡنـعَُــونَسجى ]النحــل: 112[ والقريــة لا صنــع 
لها)37(. 

تيِهَــا رزِۡقـهَُــا رَغَــدٗا 
ۡ
مَثـَـلٗا قـرَۡيـَـةٗ كَانـَـتۡ ءَامِنـَـةٗ مُّطۡمَئِنَّــةٗ يَ  ُ ب. وقولــه: سمحوَضَــرَبَ ٱللَّ

بِـَـا كَانـُـواْ  وَٱلۡـَـوۡفِ  ٱلۡـُـوعِ  لبِـَـاسَ   ُ قـهََــا ٱللَّ فأََذَٰ عُــمِ ٱللَِّ  ۡـ بِنَ فَكَفَــرَتۡ  مَــكَانٖ  ــن كُلِّ  مِّ
لهــا)38(. والقريــة: لا كفــر  ]النحــل: 112[  يَصۡنـعَُــونَسجى 

كُــمۡ أمَُّــةٗ وَسَــطٗا لتَِّكُونـُـواْ شُــهَدَاءَٓ عَلـَـى ٱلنَّــاسِسجى  لـِـكَ جَعَلۡنَٰ ثانيــاً: قــال تعــالى: سمحوكََذَٰ
]البقــرة: 143[.

ذكــر الـخـــطيب البغــدادي: إلــــى أن »الْوَسَــطُ: هــو الْعَــدْلُ؛ واســتدل بحديــث أبــــي سَــعِيدٍ 
لِكَ  الْدُْريِِّ رضي الله عنه، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: »قـوَْلُ اللَِّ تـعََالَ فــي كِتَابِهِ سمحوكََذَٰ
ُ تـَــــعَالَ  كُــمۡ أمَُّــةٗ وَسَــطٗاسجى ]البقــرة: 143[ قــَالَ: عَــدْلً« قـلُْــتُ: وَهَــــذَا كَمَــا قـَـــالَ اللَّ جَعَلۡنَٰ

فــــي آيـَــــةٍ أُخْـــــرَى سمحقاَلَ أوَۡسَــطهُُمۡ ألََۡ أقَُل لَّكُمۡ لَوۡلَ تُسَــبِّحُونَسجى ]القلم: 28[««)39(.

)33( السنة، مـحـمد بــن نصر بــن الحجاج المرْوَزيِ، ص35. 
)34( جامع البيان للطبري، )75/1(. 

)35( الإسرائيليات والموضوعات فــي كتب التفسير، مـحـمد أبو شُهبة، ص44. 
)36( الفقيه والمتفقه، الـخـطيب البغدادي، )294/1(. 
)37( الفقيه والمتفقه، الـخـطيب البغدادي، )294/1(. 
)38( الفقيه والمتفقه، الـخـطيب البغدادي، )294/1(. 
)39( الفقيه والمتفقه، الـخـطيب البغدادي، )406/1(. 
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واستدل الـخـطيب البغدادي على ما ذهب إليه بالقرآن الكريــم، ففسر الـقرآن بالقرآن. 
وأبي  والفــراء)42(،  جــر)41(،  بــــن  ومجاهــد  الخــدري)40(،  ســعيد  أبــــي  قــول  وهــو 

العُزيــري)45(. بكــر  وأبي  الــرزاق)44(،  وعبــد  عبيــدة)43(، 
وفســرها يحــى ابــن ســام بأنـــــها خاصــة بالمســلمين، فقــال: »يعــي عــدلا بــن النَّــاس، 

يعــي المســلمين خاصَّــة«)46(.
والراجح -والله أعلم- ما عليه جمهور المفسرين، واختاره الـخـطيب البغدادي، أن المراد 

بالوسط العدل، فما يشهد له الـــقرآن الكريــــم مقدم على غيره. 
ٓ أَن يَكُــونَ لـَـهُۥ وَلـَـدٞۘسجى ]النســاء: 171[، وَقـَـالَ: سمحلَۡ  نَهُۥ ثالثــاً: قــال تعــالى: سمحسُــبۡحَٰ

يلَـِـدۡ وَلَۡ يوُلـَـدۡسجى ]الإخــاص: 3[.
حينمــا فســر الـخـــطيب البغــدادي الآيتــن، اســتدل علــى تفســره بصريــح الـــقرآن 
ُ مِــن وَلـَـدٖ وَمَــا كَانَ مَعَــهُۥ مِــنۡ إِلَٰــهٍۚ إِذٗا لَّذَهَــبَ  ـَـذَ ٱللَّ الكريــــم، »قــال تعــالى: سمحمَــا ٱتَّ
كُلُّ إِلَٰهِۭ بِاَ خَلَقَسجى ]المؤمنون: 91[ فبيّـَــن الــــعلة فــــي ســــقوط قــــول مـــن قــــال: إن لــــه 

ولــدًا، وإن لــــه شريـــكاً«)47(.
بِيِنَسجى ]الشعراء: 171[. رابعاً: قال تعالى: سمحإِلَّ عَجُوزاٗ فِ ٱلۡغَٰ

فسر الـخـطيب البغدادي العجوز بأنها: امرأة نـبي الله لـوط عليه السلام فقال: »ولم 
يــــعيّ مـــن هـــي العــــجوز، وذلك بــــعد ما عينــــها فــــي قــولـــه: سمحإِنَّ مُنَجُّوكَ وَأَهۡلَكَ إِلَّ 

بِيِــنَسجى ]العنكبــوت: 33[«)48(. ٱمۡرَأتَــَكَ كَانــَتۡ مِــنَ ٱلۡغَٰ
واســتدل الـخـــطيب علــى تفســره بالقــرآن الكريــــم، فــــفسر الآيــة بآيــــة أخــــرى. وهــو 
قــول قتــادة)49(، والطــري)50(، وابــن أبــــي زمنــن)51(، والواحــدي)52(، وهــو قــول ليــس 

فيــه خــاف بــن أهــل التفســر. 
ذَرُونَسجى ]التوبة: 122[.  خامساً: قال تعالى: سمحلَعَلَّهُمۡ يَۡ

بين الـخـطيب البغدادي أن معنى الآية: »واجب عــليهم أن يـــحذروا كــما قــال تـــعالى: 
سمحلَعَلَّهُــمۡ يـتَّـَقُــونَسجى ]البقــرة: 187[، سمحلَعَلَّهُــمۡ يـفَۡقَهُــونَسجى ]الأنعــام: 65[، سمحلَّعَلَّهُــمۡ 

يـهَۡتــَدُونَسجى ]الأنبيــاء: 31[ إيـــجابً عــــليهم أن يتقــوا، وأن يــــفقهوا، وأن يــهتــــدوا«)53(.
فالخطيــب البغــدادي فســر الـــقرآن بالقــرآن، حيــث اســتدل علــى المعــى الــذي ذهــب 
إليــه بالعديــد مـــن آيات الـــقرآن الكريــــم، وهــو قــول الجصــاص »فـــــأوجب عليهــم 
الــــحذر مـــن مــــخالفتهم مــا ســـمعوه، كــــما قــــال: سمحفـلَۡيَحۡــذَرِ ٱلَّذِيــنَ يُاَلِفُــونَ عَــنۡ 

أمَۡــرهِِۦسجىٓ ]النــور: 63[ دل ذلــك علــى لــزوم العمــل بــه«)54(.

المطلب الرابع: منهج الـخـطيب فــي تفسير الـقرآن بالسنة:

مــن الأمــور الــي يعتمــد عليهــا المفســرون فــــي تفســرهم بصفــة أساســية الـحديـــث 

)40( ينظر: جامع البيان للطبري، )627/2(. 
)41( ينظر:تفسير مجاهد، ص215. 

)42( ينظر: معاني القرآن، يىيح بــن زياد، )83/1(. 
)43( ينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة، )59/1(. 

)44( ينظر: تفسير عبد الرزاق، )295/1(. 
)45( ينظر: غريب القرآن، مـحـمد بــن عُزير السجستاني، ص479. 
)46( ينظر: التصاريف لتفسير الـقرآن ليحيى بــن سلام، ص152. 

)47( الفقيه والمتفقه، الـخـطيب البغدادي، )81/2(. 
)48( الفقيه والمتفقه، الـخـطيب البغدادي، )103/2(. 

)49( تفسير الـقرآن العظيم، ابن أبي حاتم، )2809/9(. 
)50( جامع البيان للطبري، )631/17(. 

)51( تفسير الـقرآن العزيز، لابن أبي زمنين، )70/4(. 
)52( الوسيط فــي تفسير الـقرآن المجيد، علي بــن أحمد الواحدي، )361/3(. 

)53( الفقيه والمتفقه، الـخـطيب البغدادي، )280/1(. 
)54( الفصول فــي الأصول، أحمد بــن علي الجصاص، )78/3(. 

الـــقرآن  لتفســر  الثــاني  المصــدر  هــي  النبويــة  الســنة  تعــد  الشــريف، حيــث  النبــوي 
الكريــــم، لذلــك كــــان التـفـسيـــر بالســنة هــو أصــح مــا يفســر بــه كتــاب الله تعــالى؛ لأن 
الســنة النبويــة وحــي مـــن الله تعــالى، وهــي المصــدر الثــاني مـــن مصــادر التشــريع، وأن 

الرســول صلى الله عليه وسلم هــو أعلــم النـــاس بمــراد الله تعــالى. 

وممــا يبــن أهميــة الســنة النبويــة فــــي تفســر الـــقرآن الكريــــم، قــول مـحـــمد بــــن نصــر 
المــروزي، والــذي يتلخّــص في جعــل تصرّفــات الســنة علــى ســتة أوجــه:

الوجه الأول: سنّة أجمع العلماء على أنها واجبة.

الوجه الثاني: سنّة أجمع العلماء على أنها نافلة.

الوجه الثالث: سنّة مختلفٌ في وجوبها أو سُنـيّّتها.

ثم الوجــه الأول، وهــو الســنة المجمــع علــى وجوبهــا علــى وجهــن: أحدهمــا: عمــل، والآخــر 
إيمــان. والنــوع الــذي هــو عمــل يأتي علــى أوجــه: منهــا نــوعٌ أجمعــوا علــى أنــه تفســرٌ وبيــان 
لمــا أُجملــه الله في كتابــه، ولم يفسّــره، وإنمــا جعــل بيانــه وتفســره إلى النــي صلى الله عليه وسلم، كمــا قــال 
َ للِنَّــاسِ مَــا نــُـزّلَِ إِليَۡهِــمۡ وَلَعَلَّهُــمۡ  ــتِ وَٱلزُّبـُـرِۗ وَأنَزَلۡنـَـآ إِليَۡــكَ ٱلذكِّۡــرَ لتِـبُــَـنِّ تعــالى: سمحبٱِلۡبـيَِّنَٰ
ــرُونَسجى ]النحــل: 44[، ومنهــا نــوعٌ اختلفــوا في كونــه ناســخًا لبعــض أحــكام  يـتَـفََكَّ
القرآن، أو مبيـنًّا لخاصّه من عامّه، بناءً على هل الســنّة تنســخ القرآن أو لا؟ ومنها 

نــوعٌ اتفقــوا علــى كونــه زيادة علــى مــا في القــرآن)55(.

ــق  ــعيّ، وهــو الــذي أطبــ ــبوي متــ ــر النــ ــذا التـفـسيـ ــى هـ قــال الشــوكاني: »والــــمصير إلــ
ــليه أئمــــة التـفـسيـــر مـــن الســلف. عــ

 قــــال ابــن أبــــي حــاتــــم: لا أعلــم خــلافــــا بــن المــــفسرين فــــي تفســر المغضــوب عليهــم 
باليهود، والضــــالين بالنــــصارى«)56(.

بل إن الســنة النبوية هي خــــر ما يفُســر به كتاب الله تعالى، فــــأعلم النـــاس بــــكتاب 
الله هــو النــي صلــى الله عليــه وســلم، المـــــعصوم مـــن الخطــأ. 

قال الزرقاني: »خير الهدي هدي سيدنا مـحـــمد صلى الله عليه وسلم ووظـــــيفته البيــــان والشــــرح مع أنــــا 
َ للِنَّاسِ مَا  نقــطع بعــصمته وتــوفيقه، قال تعالى: سمحبٱِلۡبـيَِّنَٰتِ وَٱلزُّبرُِۗ وَأنَزلَۡنَآ إلِيَۡكَ ٱلذكِّۡرَ لتِـبُـيَِّ

نـزُّلَِ إلِيَۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يـتَـفََكَّرُونَسجى ]النحل: 44[«)57(.

ــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه  ــو الجــوزاء، عـ ــر بالســنة: مــا رواه أبــ ومــن أمثلــة التـفـسيـ
عـــن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »لم أر شــــيئًا أحــــسن طلبـًـا، ولا أســــرع إدراكًا مـــن حــــسنة 
ــنَ ٱلَّيۡــلِۚ إِنَّ  حديثــة لــــذنب قديـــــم« قولــه تعــالى: سمحوَأقَــِمِ ٱلصَّلــَوٰةَ طــَرَفَِ ٱلنّـَهَــارِ وَزلُــَفٗا مِّ

لـِـكَ ذِكۡــرَىٰ للِذَّٰكِريِــنَسجى ]هــود:114[«)58(. ـَـاتِۚ ذَٰ ٱلَۡسَــنَٰتِ يذُۡهِــنَۡ ٱلسَّئِّـ

العمــوم، وتقييــد  الكريــــم، كتخصيــص  للقــرآن  مبينــاً  الـحديـــث  يكــون  أن  وأيضــاً 
َ للِنَّــاسِ مَــا نــُـزّلَِ  ــتِ وَٱلزُّبـُـرِۗ وَأنَزَلۡنـَـآ إِليَۡــكَ ٱلذكِّۡــرَ لتِـبُــَـنِّ المطلــق، قــال تعــالى: سمحبٱِلۡبـيَِّنَٰ
ــرُونَسجى ]النحــل: 44[)59(، ومــن تبيــن الســنة للقــرآن قولــه تعــالى:  إِليَۡهِــمۡ وَلَعَلَّهُــمۡ يـتَـفََكَّ
ــن قــُـوَّةٖ وَمِــن رّبَِطِ ٱلۡيَۡــلِ تـرُۡهِبــُونَ بــِهِۦ عَــدُوَّ ٱللَِّ وَعَدُوَّكُــمۡ  سمحوَأَعِــدُّواْ لَـُـم مَّــا ٱسۡــتَطَعۡتُم مِّ
ُ يـعَۡلَمُهُــمۡۚ وَمَــا تنُفِقُــواْ مِــن شَــيۡءٖ فِ سَــبِيلِ ٱللَِّ  وَءَاخَريِــنَ مِــن دُونِِــمۡ لَ تـعَۡلَمُونـهَُــمُ ٱللَّ
يــُـوَفَّ إِليَۡكُــمۡ وَأنَتُــمۡ لَ تُظۡلَمُــونَسجى ]الأنفــال: 60[، فــإن القــوة مجملــة، ولكــن بينهــا 

النــي صلى الله عليه وسلم بقولــه ألا إن القــوة الرمــي)60(.

)55( من كتاب السنة، لمحمد ابن نصر المروزي، ص35 بتصرّف. 
)56( فتح القدير، مـحـمد بــن علي الشوكاني، )30/1(. وينظر: تفسير ابن أبي حاتم، )31/1(. 

)57( مناهل العرفان فــي علوم القرآن، مـحـمد عبد العظيم الزُّرْقاني، )13/2(. 
)58( المعجم الكبير، الطبراني )174/12(، حديث رقم: )12798(. 

)59( الوَاضِح فــي أصُولِ الفِقه، أبو الوفاء ابن عقيل )301/4(. 
)60( ينظــر: المدخــل إلى مذهــب الإمــام أحمــد، ابــن بــدران ص267. والحديــث أخرجــه مســلم، رقــم 

)1917( مــن حديــث عقبــة بــن عامــر رضــي الله عنــه. 
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اتبع الحافظ الـخـطيب الــبغدادي نهج مــن ســلف فــي تفسير الـقرآن الكريــم، فاتـخذ 
مـن سنـة النبي صلى الله عليه وسلم بيــاناً للقرآن الكريــم، ويتــضح ذلك مما يلي: 

أولاً: استدل الـخـــطيب البغدادي بالسنة النبوية فــــي تفسير الـــقرآن الكريــــم، فذكر فــــي 
ذلــك حديــث عَلــِيٍّ رضــي الله عنــه، - قــَالَ: قِيــلَ لِرَسُـــــولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أمَُّتــَكَ سَــتـفُْتـتََُ 
بـعَْدَكَ، فَسَأَلَ رَسُـــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، أوَْ سُئِلَ مَا الْمَخْرجَُ مِنـهَْا؟ قاَلَ: »بِكِتَابِ اللَِّ الـْــعَزيِزِ، 
الَّذِي لَ يـَـأتْيِهِ الْبَاطِلُ مـن بـَـيِْ يَدَيْهِ وَلَ مـن خَلْفِهِ تـنَْزيِلٌ مـن حَكِيمٍ حُيَْدٍ، مـن ابـتْـغََى 
 ،ُ ُ، وَمَــــنْ وَلـِـــي هـــذا الَْمْرَ مـــن جَبَّــــارٍ يَــــْـكُمُ بِغَيْهِِ قـَـــصَمَهُ اللَّ الْعِلْمَ مـــن غَيْهِِ، أَضَلـّــَــهُ اللَّ
راَطُ الْمُسْتَقِيمُ، فِيهِ خَبـرَُ مَا قـبَْــــلَكُمْ، وَنـبََأُ مَا  هُوَ الـــــذكِّْرُ الَْكِيمُ، وَالنُّــــورُ الْمُبِيُن، وَالصِّ
عَتْــهُ الْــِنُّ فـلََــمْ  بـعَْدكَُــمْ، وَحُكْــمُ مَــا بـيَـنَْكُــمْ، وَهُــوَ الْفَـــــصْلُ ليَْــسَ بِلْـَـزْلِ، وَهُــوَ الَّــذِي سَِ
عۡنَا قـرُۡءاَنً عَجَباٗ ١ يـهَۡدِيٓ إِلَ ٱلرُّشۡدِسجى ]الجن: 2-1[، لَ  تَكَادَ أَنْ قاَلُوا: سمحإِنَّ سَِ

يَْلــَقُ عَلــَى طـُـولِ الــرَّدِّ، وَلَ تـنَـقَْضِــي عِبــَـرهُُ، وَلَ تـفَْــىَ عَجَائبِــُهُ«)61(.

، قاَلَ: خَرجََ عَلَيـنَْا رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، فـَــقَالَ:  وعَنْ أبــي شُريَْحٍ الْــزُاَعِيِّ
؟«، قـَــالُوا: نـعََمْ،  ُ وَأنَـّــيِ رَسُولُ اللَِّ »أبَـْـشِرُوا أبَْشــرُِوا، ألَيَْـــسَ تَشْهَــدُونَ أَنْ لَ إلَِهَ إِلَّ اللَّ
، وَطَرَفــُهُ بِيَْدِيكُــمْ فـتََمَسَّــكُوا بــِهِ، فإَِنَّكُــمْ  قـَـــالَ: »فــَإِنَّ هـــذا الـــقرآن سَــبَبٌ طَرَفــُهُ بيِــَدِ اللَِّ

لـَـنْ تـَــضِلُّوا وَلَنْ تـَـهْلِكُوا بـَــعْدَهُ أبََدًا«)62(. 

يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنــُـوٓاْ إِذَا قُمۡتـُـمۡ إِلَ ٱلصَّلـَـوٰةِ فٱَغۡسِــلُواْ وُجُوهَكُــمۡ  ثانيــا: قــال تعــالى: سمحيَٰٓ
سجى ]المائــدة: 6[. ـَـنِۡۚ وَأيَۡدِيَكُــمۡ إِلَ ٱلۡمَراَفِــقِ وَٱمۡسَــحُواْ بِرُءُوسِــكُمۡ وَأرَۡجُلَكُــمۡ إِلَ ٱلۡكَعۡبـ

ذكــر الـخـــطيب البغــدادي أن رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــــسح علــى الخــــفين وأمــر بــه، فتبــن 
لنــا أن الله إنمــا عــى بغســل الأرجــل، إذا كانــت الأقــدام باديــة، لا خفــاف عليهــا، 

وكذلــك شــرائع الـــقرآن كلهــا، إنمــا نزلــت جمــا حــى فســرتها الســنة«)63(.

وقــال أيضــاً: »وحــــمل الآيــة الــي أشـــــار إليهــا عكرمــة علــى مــــا ذكــر أبــو عبيــد، 
أن المــراد بــــغسل الأرجــل إذا لم تــــكن مســتورة بالــــخفاف، أن سنـــــة رســول الله صلى الله عليه وسلم 

عــز وجــل«)64(.  فـــــسرت كتــاب الله 

لِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أمَُّةٗ وَسَطٗاسجى ]البقرة: 143[. ثالثاً: قال تعالى: سمحوكََذَٰ

ذكر الـخـطيب البغدادي: »أن معــنى وسطاً هو: عَدْلً«)65(، فاستشهد بالسنة النبوية 
لِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أمَُّةٗ وَسَطاٗسجى ]البقرة: 143[ بـــحديث أبــي سَعِيدٍ رضي  فــي تفسير سمحوكََذَٰ
ُ تـعََالَ، هَلْ بـلََّغْتَ؟  يءُ نوُحٌ وَأمَُّتُهُ، فـيَـقَُولُ اللَّ الله عنه، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: »يَِ
، فيَـــقَُولُ  ، فـيَـقَُولُ لِمَُّتِهِ: هَلْ بـلََّغَكُمْ؟ فـيَـقَُولُونَ لاَ مَا جَـــاءَنَ مـن نَبٍِّ فـيَـقَُولُ نـعََمْ أَيْ رَبِّ
لنُِوحٍ: مـــن يَشْــهَدُ لَكَ؟ فـيَـقَُولُ: مـحـــمد صلى الله عليه وسلم وَأمَُّتُهُ، فـنََشْــهَدُ أنََّهُ قـــد بـلََّغَ، وَهُوَ قـَـــــوْلهُُ 

لِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أمَُّةٗ وَسَــطاٗسجى ]البقرة:143[ وَالوَسَــطُ العَدْلُ«)66(. عز وجل: سمحوكََذَٰ

يــصٖسجى ]الشــورى:  ــن مَِّ دِلــُونَ فِٓ ءَايَٰتِنــَا مَــا لَـُـم مِّ رابعــاً: قــال تعــالى: سمحوَيـعَۡلــَمَ ٱلَّذِيــنَ يَُٰ
ــوكَ فـقَُــلۡ أَسۡــلَمۡتُ وَجۡهِــيَ لَِِّ وَمَــنِ ٱتّـَبـعََــنِۗ وَقـُـل  35[، وَبِقَوْلـِـهِ تـعََــالَ: سمحفـَـإِنۡ حَآجُّ
ـَـا   وَّ إِن تـوََلّـَـوۡاْ فإَِنَّ

ۖ
ــنَ ءَأَسۡــلَمۡتُمۡۚ فـَـإِنۡ أَسۡــلَمُواْ فـقََــدِ ٱهۡتـَـدَواْ يِّۧـ ــبَ وَٱلۡمُِّ للَِّّذِيــنَ أوُتـُـواْ ٱلۡكِتَٰ

ُ بَصِــرُۢ بٱِلۡعِبَــادِسجى ]آل عمــران: 20[.  وَٱللَّ
ۗ
ــغُ عَلَيۡــكَ ٱلۡبـلََٰ

القــرآن،  قــرأ  مــن  فضــل  باب:  القــرآن،  فضائــل  كتــاب  الســنن،  فــــي  الدارمــي  أخرجــه   )61(
 .)3375( رقــم  حديــث   ،)2099/4(

ــي المصنــف، )125/6(، حديــث رقــم: )30006(؛ وابــن حبــان  )62( أخرجــه ابــن أبي شــيبة فــ
فــــي صحيحــه، )329/1(، حديــث رقــم: )122(. صححــه الألبــاني. 

)63( الفقيه والمتفقه، الـخـطيب البغدادي، )235/1(. 
)64( المصدر نفسه، )236/1(. 

)65( الفقيه والمتفقه، الـخـطيب البغدادي، )406/1(. 
رۡسَــلۡنَا 

َ
آ أ )66( أخرجه البخاري فــــي صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، بَبُ قـوَْلِ اللَّ تـعََالَ: سمحإنَِّ

ليِــمٞسجى ]نــوح: 1[، )134/4(، 
َ
تيَِهُــمۡ عَــذَابٌ أ

ۡ
ن يأَ

َ
نــذِرۡ قَوۡمَــكَ مِــن قَبۡــلِ أ

َ
نۡ أ

َ
ٓۦ أ نوُحًــا إلِـَـىٰ قَوۡمِــهِ

حديــث رقــم: )3339(. 

استشــهد الـخـــطيب البغدادي فــــي تفســر هذه الآية بحديث أبــــي أمَُامَةَ، قاَلَ: قاَلَ 
ــدَ  ـَـوْمٌ بـعَْ ــالَ: »مَــا ضَــلَّ قـ ــن النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم قَ ــهِ عـ ــنِ راَهَوَيْ رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم وَفِ حَدِيــثِ ابْ
 ۚ

ۢ
ــرٌ أمَۡ هُــوَۚ مَــا ضَرَبـُـوهُ لــَكَ إِلَّ جَــدَلَ هُــدًى كَانـُـوا عَلَيْــهِ إِلَّ أوُتــُوا الْــَدَلَ ثَُّ قــَـرَأَ: سمحوَقاَلــُوٓاْ ءَأَٰلِتَـنَُــا خَيۡـ

بــَلۡ هُــمۡ قــَـوۡمٌ خَصِمُــونَسجى ]الزخــرف: 58[«)67()68(.

سجى ]التوبــة:  ــن دُونِ ٱللَِّ نـهَُــمۡ أرَۡبَبا مِّ أَحۡبَارَهُــمۡ وَرُهۡبَٰ ـَـذُوٓاْ  خامســاً: قــال تعــالى: سمحٱتَّ
نـهَُــمۡ أرَۡبَبٗاسجى بأن  ـَـذُوٓاْ أَحۡبَارَهُــمۡ وَرُهۡبَٰ 31[. فســر الـخـــطيب البغــدادي قولــه: سمحٱتَّ

قلّدوهــم)69(.  معنــاه: 
واســتدل علــى ذلــك بـــحديث عَــدِيِّ بــــن حَــاتٍِ رضــي الله عنــه، لمــا جــاء إلى النــيّ صلى الله عليه وسلم 
سجى  ــن دُونِ ٱللَِّ نـهَُــمۡ أرَۡبَبا مِّ ــَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُــمۡ وَرُهۡبَٰ فقــرأ عليــه ســورى بــراءة، حــى بلــغ: سمحٱتَّ
: مَــا كُنـّـــَـا نعَبْدُهُــمْ، فـقََــالَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم:  ]التوبــة: 31[. قـَـالَ: قـلُْــتُ: يـَـــا رَسُــولَ اللَِّ
»ألَيَْــسَ كَانـُـوا يُِلُّــونَ لَكُــمُ الْـَـراَمَ فـتََسْــتَحِلُّونهَُ وَيَُرّمُِــونَ عَلَيْكُــمُ الْـَـاَلَ فـتَُحَرّمُِونــَهُ؟«، 

قــَالَ: قـلُْــتُ: بـلَــَى، قــَالَ: »فتَِلْــكَ عِبَادَتـهُُــمْ«)70(.
ــذُوٓاْ أَحۡبَارَهُــمۡ  وهــو قــول حذيفــة بــــن اليمــان �)71(، لمــا سُــئِلَ عـــن هَـــــذِهِ الْيــَةِ: سمحٱتَّ
سجى ]التوبــة: 31[ أَكَــانـُــــوا يـَـــعْبُدُونـهَُمْ؟ قـَــــالَ: »كَانـُـوا  ــن دُونِ ٱللَِّ نـهَُــمۡ أرَۡبَبا مِّ وَرُهۡبَٰ
ُ فـيَُحَرّمُِونــَهُ«)72(. ُ، فـيَُحِـــــلُّونهَُ، وَيـُــــحَرّمُِونَ عَلَيْهِــمْ مَــــا أَحَــلَّ اللَّ يُِلُّــونَ لَـُـمْ مَــا حَــرَّمَ اللَّ

وبه قال الفراء)73(، وابن قتيــبة)74(. 
ۡـلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيـزُكَِّيكُمۡ  نكُمۡ يـتَ سادسًــا: قال تعالى: سمحكَمَآ أرَۡسَــلۡنَا فِيكُمۡ رَسُــولٗا مِّ

وَيـعَُلِّمُكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلِۡكۡمَةَ وَيـعَُلِّمُكُم مَّا لَۡ تَكُونوُاْ تـعَۡلَمُونَسجى ]البقرة: 151[.
فســر الـخـــطيب المــراد مـــن الآيــة بــــــحديث أبــــي هريــرة رضــي الله عنــه عـــن النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم: 
»احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فـقََالَ مُوسَى يَ آدَمُ أنَـْــتَ أبَوُنَ خَيَّبــتْـنََا وَأَخْــرَجْتـنََا مـن الـْــجَنَّةِ، 
ُ بِرسَِــالتَِهِ، وكََتـَـــبَ لَكَ التّـَوْراَةَ بيَِدِهِ، لَِ تـَـلُومُنــــيِ  فـقََالَ لَهُ آدَمُ: يَ مُوسَــى اصْــــطَفَاكَ اللَّ
ُ عَلـَـيَّ قـبَْــلَ أَنْ يـَـــخْلُقَنَِ بـِـــأَرْبعَِيَن سَــــنَةً؟«. قـَـالَ رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم:  رَهُ اللَّ عَلـَـى أمَْــرٍ قـَـدَّ

»فـــــحج آدَمُ مُوسَــى يـَــــعْنِ أَنَّ آدَمُ هُـــــوَ حَجُّ مُوسَــى«)75(. 
قال الـخـطيب عقب الحديث: »وضــع موسى � الـــملامة فــي غير مــوضعها فـــصار 
محجوجاً، وذلك أنه لام آدم عليه السلام عــلى أمر لم يــفعله، وهو خــروج النـاس مـن 
الــجنة، وإنــما هو فعل الله تعالى، ولو أن موسى لام آدم � على خـــطيئته الموجــبة 
لذلــك لكـــــان واضعًــا للملامــة موضعهــا، ولــكان آدم محجوجًــا ولـــــيس أحــد ملومــا إلا 
ــفعله، لا علــى مــا تولــد مـــن فعلــه ممــا فعلــه غــره. والكافــر إنمــا يــام علــى  علــى مــا يـــ
فعــل الكفــر لا علــى دخـــــول النــار، والقاتــل إنمــا يــام علــى فعلــه لا علــى مــوت مقتولــه، 
ولا علــى أخــــذ القصــاص منــه فــــعلمنا رســول الله صلى الله عليه وسلم فــــي هـــذا الـحديـــث كيـــــف 
نســأل عنــد المحاجــة، وبـــــن لنــا أن الـــــمحاجة جائــزة، وأن مـــن أخطــأ موضــع الســؤال 
ۡـلُواْ  نكُمۡ يـتَ كــــان محجوجا، وظهر بــــذلك قول الله تعالى: سمحكَمَآ أرَۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولا مِّ
ــبَ وَٱلِۡكۡمَــةَ وَيـعَُلِّمُكُــم مَّــا لَۡ تَكُونـُـواْ تـعَۡلَمُــونَسجى  عَلَيۡكُــمۡ ءاَيَٰتِنــَا وَيـزُكَِّيكُــمۡ وَيـعَُلِّمُكُــمُ ٱلۡكِتَٰ

]البقــرة:151[«)76(. 

)67( أخرجــه الترمــذي فــــي الســنن، )378/5(، حديــث رقــم: )3253(، وقــال: هـــذا حديــث 
حســن صحيــح. 

)68( الفقيه والمتفقه، الـخـطيب البغدادي، )552/1(. 
)69( الفقيه والمتفقه، الـخـطيب البغدادي، )129/2(. 

)70( أخرجه الترمذي فــي السنن، )278/5(، حديث رقم: )3095(. حسنه الألباني. 
)71( تفسير عبد الرزاق، )144/2(. 

)72( الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، )130/2(. 
)73( ينظر: معاني القرآن، للفراء، )433/1(. 

)74( ينظر: غريب القرآن، ابن قتيبة الدينوري، ص184. 
)75( متفــق عليــه. البخــاري، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، باب وفــاة موســى وذكــره بعــد، )158/4(، 
الســام،  عليهمــا  وموســى  آدم  القــدر، باب حجــاج  كتــاب  مســلم،   ،)3409( رقــم:  حديــث 

)2042/4(، حديــث رقــم: )2652(. 
)76( الفقيه والمتفقه، الـخـطيب البغدادي، )558/1(. 
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وبذلــك يتضــح أن الـخــــطيب البغــــدادي اتخــذ مـــن الســنة مصــدراً لتفســر الـــقرآن 
الكريــــم. 

المطلــب الخامــس: منهــج الـخـــطيب فــــي تفســر الـــقرآن بأقــوال الصحابــة 
والتابعــن فمَــن بعدهــم:

ــة نبيــه صلى الله عليه وسلم فإنــه يعتمــد  إذا لم يجــد المفســر للآيــة نصــاً مـــن كتــاب الله تعــالى، أو سنـ
فــــي تفســره علــى أقــوال الصحابــة رضــي الله عنهــم. 

والصحــب الكــرام هــم أهــل العلــم، وهــم الذيــن عاصــروا التنزيــل، فعلمــوا التأويــل، لــذا 
كــــان تفســرهم أولى مـــن الأخــذ بالــرأي، ولمــاذا كانــوا كذلــك؟ 

أجــاب الشــافعي علــى هــذا التســاؤل، وأرجــع الســبب إلى تفوّقهــم علــى مــن بعدهــم 
في العلــم، والعقــل، والــورع، والاجتهــاد والاســتنباط، ولهــذا فـ»آراؤهــم لنـــــا أحــــمد 

وأولــــى بنــا مـــن آرائنــا عنــــــدنا لأنفســنا«)77(. 
وهــذا المســلك مـــن مســالك التـفـسيـــر ممــا يقلــل مــادة الخــاف الواقعــة فــــي التفســر، 
فالخــاف الــذي يقــع في التفســر يكــون أغلبــه مــن جهــة الاســتدلال، وليــس مــن 

جهــة النقــل.
وهــذا الخــاف وقــع في عهــد مــا بعــد تابــع التابعــن، ومــن ينظــر في أقــوال الصحابــة 

لا يــكاد يجــد فيهــا هــذا الخــاف.
وذلك مثل تفسير عبد الرزاق.

وتفســر وكيــع. وعبــد بــن حميــد، وتفســر الإمــام أحمــد، وكذلــك تفســر إســحاق بــن 
راهويــة، وبقــي بــن مخلــد، وابــن المنــذر، وســفيان بــن عيينــة، وتفســر الطــري، وتفســر 

ابــن أبي حــاتم، وغيرهــم)78(. 
وممــا يعطــي تفســر الصحابــة أهميـّـة: أنّــم شــاهدوا الوحــي، وعاينــوا أســباب النــزول، 

بالإضافــة إلى ســامة فطرهــم، ومــا تميـّـزوا بــه مــن الفصاحــة والبيــان)79(. 
ولهذا عدّه بعض أهل العلم حديثاً مسندًا)80(. 

ولقــد أكــد علــى أهــــمية تفســر الصحابــة رضــي الله عنهــم الكثــر مـــن أهــــل العلــم، 
والمفســرين، حيــــث بيّنــوا التــدرجّ فــــي التفســر، وأنــه في المرتبــة الــي تلــي الكتــاب 
الســليم،  المرموقــة، وبالفهــم  الصحابــة بالمكانــة  اختصــاص  مــن  ســبق  لمــا  والســنة، 

والفطــر الصحيحــة، ومــن معاينــة تنزيــل الوحــي وغــر ذلــك)81(.
لقــد ســلك الـخـــطيب البغــدادي فــــي تفســره لكتــاب الله تعــالى المنهــج القــويم مـــن 
تفســر الـــقرآن بالقــرآن، فــإن لم يجــد وبالأحاديــث النبويــة، وبالآثار الثابتــة المســندة 
مـــن أقــوال الصحابــة رضــي الله عنهــم، ومــن ثــــم فقــد اكتســب تفـــــسيره أهميــة خــــاصة 

عنــد العلمــاء، ويـــــمكن الوقــوف علــى جملــة مـــن الأمثلــة:
ــنۡ عِلۡــمٍسجى ]الأحقــاف: 4[، نقــل الـخـــطيب البغــدادي  أولًا: قــال تعــالى: سمحأوَۡ أثََٰــرَةٖ مِّ
ــنۡ عِلۡــمٍسجى  فــــي تفســر هــذه الآيــة قـــــــول ابــن عبــاس، فــــي قولــه تعــالى: سمحأوَۡ أثََٰــرَةٖ مِّ

]الأحقــاف: 4[، قــال: »جـــــودة الخــط« )82(. 
مَُــاسجى ]الكهــف: 82[، فســر الـخـــطيب  تـَـهُۥ كَنــزٞ لَّ تَۡ ثانيــاً: قــال تعــالى: سمحوكََانَ 

البغــدادي الآيــة بقــول ابـْـنِ عَبَّــاسٍ، وأن المــراد بالكنــز »عِلــــْـمُ صُحُــفٍ«)83(. 

)77( المدخل إلى السنن الكبرى، أحمد بــن الحسين البيهقي، ص109. 
)78( ينظر: معالم التنزيل فــي تفسير القرآن، محيي السنة البغوي )16-15/1(. 

)79( ينظر: مناهل العرفان فــي علوم القرآن، الزرقاني، )13/2(. 
)80( المستدرك على الصحيحين، الحاكم، )283/2(. 

)81( ينظر مثلًا: تفسير الـقرآن العظيم، ابن كثير الدمشقي، )7/1(. 
)82( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الـخـطيب البغدادي، )398/1(. 

)83( تقييد العلم بالعمل، الـخـطيب البغدادي، ص117. 

 أوُْلَٰئٓــِكَ ٱلَّذِيــنَ هَدَىٰـهُــمُ 
ۚ
ٓ ثالثــاً: قــال تعــالى: سمحٱلَّذِيــنَ يَسۡــتَمِعُونَ ٱلۡقَــوۡلَ فـيَـتََّبِعُــونَ أَحۡسَــنَهُۥ

ــبِسجى ]الزمــر: 18[. ٱللَُّۖ وَأوُْلَٰئٓــِكَ هُــمۡ أوُْلــُواْ ٱلۡلَۡبَٰ

قــال الـخـــطيب البغــدادي: »قــَالَ ابــْنُ عَبَّــــاسٍ: الْعِلْــمُ كَثِــرٌ وَلــَنْ تـَـــعِيَهُ قـُـــــلُوبُكُمْ وَلَكِــنِ 
 

ۚ
ٓ ابـتْـغَــُوا أَحْسَنـــــــــَـهُ، ألََْ تَسْــمَعْ قـَـــوْلَهُ تـعََــالَ: سمحٱلَّذِيــنَ يَسۡــتَمِعُونَ ٱلۡقَــوۡلَ فـيَـتََّبِعُــونَ أَحۡسَــنَهۥُ

ــبِسجى ]الزمــر: 18[«)84(.  ــكَ هُــمۡ أوُْلــُواْ ٱلۡلَۡبَٰ ــكَ ٱلَّذِيــنَ هَدَىٰـهُــمُ ٱللَُّۖ وَأوُْلَٰئِٓ أوُْلَٰئِٓ

سجى ]النساء: 59[. َ وَأطَِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأوُْلِ ٱلۡمَۡرِ مِنكُمۡۖ رابعاً: قال تعالى: سمحأطَِيعُواْ ٱللَّ

نقــل الـخـــطيب البغــدادي قــول ابــن عبــاس رضــي الله عنــه فــــي الآيــة أن: »طـــــاعة الله 
اتبــاع كتابــه، وطاعــة الرســـــول اتبــاع ســنته«)85(. 

سجى ]النساء: 59[. خامساً: قال تعالى: سمحوَأوُْلِ ٱلَۡمۡرِ مِنكُمۡۖ

فسّــرها الخطيــب بأنّ المــراد بأولي الأمــر العلمــاء، ونقــل فــــي ذلــك قــول ابــن عبــاس في 
الآية: »الــــعلماء حيث كانوا وأيــــــن كـــــانوا«)86(.

واختلف العلماء فــي المراد بأولي الأمر فــي الآية على أقوال: 

القول الأول: عـن جابر ومجاهد أنهم: الفقهاء)87(. 

القــول الثــاني: هــم الأمـــــراء، وهــــــو قــــول بعــض الصحابــة كابــن عبــاس، وأبــــي هريــرة، 
وبــه قــال السّــــدّي، وابــن زيــد. 

القول الثالث: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهــذ قــول مـــجاهد. 

القول الرابع: هــم الشيخان أبو بكر وعمر، وهــذ قول عكرمة. 

القــول الخامــس: هـــــم العــــلماء والفــــقهاء، وهــــــو قــول جابــر بــــن عبــد الله، والحســن، 
وعطــاء، وأبــــي العاليــة)88(. 

والــذي أميــل إليــه أن المــراد بأولي الأمــر: الأمــراء والــولاة؛ وهــو مــا رجّحــه الإمــام 
الطــري، عاضــدًا ترجيحــه بصحّــة الأخبــار الــواردة بطاعتهــم عــن النــي صلى الله عليه وسلم)89(. 

تِ ٱلَۡرۡضَ ننَقُصُهَا مِنۡ أَطۡراَفِهَاۚسجى ]الرعد: 41[.
ۡ
سادساً: قال تعالى: سمحنَ

نقــل الـخـــطيب البغــدادي عنــد تفســره للآيــة قــول ابــن عبــاس رضــي الله عنــه »ذهـــــــاب 
فقهائهــا، وخيــار أهلهــا«، وعــن ابــن عبــــاس رضــي الله عنــه، فــــي قولــه تعــالى: سمحننَقُصُهَــا 

مِــنۡ أطَۡراَفِهَــاۚسجى ]الرعــد: 41[. قــال: »مــوت علمائهــا وفقهائهــا«)90(. 

واختلف العلماء فــي المراد بالآية على خمسة أقوال: 

الأول: بالفـــتوحات الإسلامية لبلاد الكفار، وهذا قـــول قتادة. 

الثاني: بــخراج الأرض بعد العمارة، وهذا قـــول مجاهد. 

الثالث: بنـــقصان بركة الأرض وتمحيق ثمرتها، وبه قال الكلبــي والشعبـــي. 

الرابع: بـــموت الفقـــهاء والأخـــيار، وبه قال ابن عبـــاس. 

الخامس: أنه بِْور ولاتها)91(. 

)84( تقييد العلم بالعمل، للخطيب البغدادي، ص141. 
)85( الفقيه والمتفقه، الـخـطيب البغدادي، )126/1(. 
)86( الفقيه والمتفقه، الـخـطيب البغدادي، )126/1(. 

)87( المصدر نفسه، )127-126/1(. 
)88( النكت والعيون، الماوردي، )500-499/1(. 

)89( ينظر: جامع البيان عـن تأويل آي القرآن، الطبري، )182/7(. 
)90( الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، )166/1(. 
)91( ينظر: النكت والعيون، للماوردي، )119/3(. 
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والــذي أميــل إليــه مــا قالــه الطــري: »أولـــــى الأقــوال فــــي تأويـــــل ذلــك بالصــواب قـــــول 
تِ ٱلَۡرۡضَ ننَقُصُهَــا مِــنۡ أَطۡراَفِهَــاۚسجى ]الرعــد: 41[ بـــــظهور 

ۡ
مـــن قــال: سمحأوََلَۡ يــَـرَوۡاْ أَنَّ نَ

المـــــسلمين مـــن أصــــحاب مـحـــمد صلى الله عليه وسلم، وقهرهم أهلها«)92(. 

المبحث الثـــالث: جهود الـخـطيب البغدادي فــي التـفـسيـر بالرأي.
المطلب الأول: مفهوم التـفـسيـر بالرأي:

لم أقــف علــى تعريــف للســابقين لمفهــوم التفســر بالــرأي، ورام بعــض المعاصريــن وضــع 
حــدًّ لــه، ومــن تلكــم التعاريــف:

ــر لــكلام  عرفــه الذهبـــــي بأنــه: »عبــارة عـــن تفســر الـــقرآن بالاجـــــتهاد، بعــد معرفــة المفسِّ
العرب ومناحيهم فــي القول، ومعرفته للألفاظ العربية، ووجــوه دلالاتها، واستعانته فــي 
ذلــك بالشـــــعر الــجاهــــلي، ووقــــوفه علــى أســباب النــــزول، ومعــــرفته بالـــــناسخ والمنـــــسوخ 

ر«)93(.  مـــن آيــــات القرآن، وغيـــــر ذلك مـــن الأدوات التــــي يـــــحتاج إليها المفسِّ

وعرفه أبو زهرة فقال: »معناه: تفسير الـقرآن بالنظر المجرَّد الـــذي لا يــخالف اللغة، 
بل يســتعين بمناهجها، ولا يــــخالف الســنة، بل يعتمد على الصحيح مـــن أســانيدها 
ــت عنــده، ولا ينــــاقض تفســر الصحابــة المأثــور، ولا أســــباب النـــــزول التــــي  إن صحَّ

صحَّــت بســند صحيــح«)94(. 

المطلب الثاني: أقوال العلماء بالتفسير بالرأي:

اختلف العلماء فــي القول بالتفسير بالرأي على أقول نذكر منها: 

القول الأول: منــع التـفـسيـر بالرأي)95(. 

وأدلتهم فــي ذلك ما يأتي: 
َ للِنَّــاسِ مَــا نــُـزّلَِ إِليَۡهِــمۡ .1	 ــتِ وَٱلزُّبـُـرِۗ وَأنَزَلۡنـَـآ إِليَۡــكَ ٱلذكِّۡــرَ لتِـبُــَـنِّ قــال تعــالى: سمحبٱِلۡبـيَِّنَٰ

ــرُونَسجى ]النحــل: 44[. يـتَـفََكَّ وَلَعَلَّهُــمۡ 
وجــه الدلالــة: هــذه الآيــة الكريــــمة تبــن أن الرســول صلى الله عليه وسلم هــو الــذي ينبغــي أن يبــن 
للنــاس، ويــرد هـــذا القــول بأن الآيــة الكريــــمة ليــس فيهــا أن غــر الرســول صلى الله عليه وسلم لا يجــوز 
لــه أن يبــن للنــاس، كيــف وهنــاك آيات كثــرة، تحتــم علــى العلمــاء أن يبينــوا للنــاس 

مــا لا يعلمــون)96(.

ونوقش هـــذا الاستدلال: بأن النبي صلى الله عليه وسلم مـأمـــــور بالبيان، وقــــد بــــنّ ما احتاج النـــاس 
إلــى تفسيره فــي عصــره، وتوُفي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه تفــسير الـقرآن آيـــة آيــة، فمـــا لــم يــرد 
عـــــنه فــــيه شــيء مـــن التـفـــسيـــر فــإن للمجتهديــن مـــن أهــل التـفـسيـــر فيــــه فــــكر ونظــر 

دعــــاهم الله تـــعالى إليــــه فــــي كتابه في آيات كثيرة)97(.
عن ابن عــاس � قال: قال رسول اللَّ صلى الله عليه وسلم: »من قـــال فــي الـقرآن بـــغير علم، .2	

فــليتبوَأ مـــقعده مـن النَّار«)98(.
ووجـــــه الدلالــة فــــي هـــذا الـحديـــث: هــو كمــا ذكــره الطيبــــي: »بأن الحديــث نهــى عــن 
القــول في القــرآن بمجــرد الــرأي، وهــذا خــاص بمــن لا يســتجمع شــروطه، وأمــا مــن 

اســتجمع الشــرائط فيجــوز لــه ذلــك«)99(. 

)92( جامع البيان عـن تأويل آي القرآن، الطبري، )579/13(. 
)93( التـفـسيـر والمفسرون، حسين الذهبي )183/1(. 

)94( المعجزة الكبرى القرآن، مـحـمد أبو زهرة، ص404.
)95( روح المعاني، محمود بــن عبد الله الحسيني الألوسي، )7/1(. 

)96( التفسير والمفسرون، حسين الذهبي )184/1(. 
)97( مدخل إلى التـفـسيـر وعلوم القرآن، عبد الجواد خلف مـحـمد عبد الجواد، ص133. 

)98( أخرجه أحمد فــي المسند )496/3(، )2069(. 
)99( الكاشف عـن حقائق السنن، الطيبي، )689/2(. 

عن جندب بــن عبد اللَّ �، قال: قال رسول اللَّ صلى الله عليه وسلم: »مــن قـــال فــي الـقرآن .3	
برأيه فأصـــاب فقد أخطأ«)100(. 

ووجــه الدلالــة فــــي هـــــذا الـــــحديث: أن النــي صلــى الله عليــه وســلم جعــل مــن قـــــال 
فــي الـقرآن فــي لفــظه أو مـــعناه بعــقله المـــجرد مخطئًا، حتى ولو اتفق له إصابة الحق 

فـــــهو مخطــئ حُكمًــا )101(. 

القول الثاني: جـــواز التـفـسيـر بالرأي)102(. 

وأدلتهم فــي ذلك: 
ــنَ ٱلَۡمۡــنِ أوَِ ٱلۡــَوۡفِ أذََاعُــواْ بــِهِۦۖ وَلــَوۡ رَدُّوهُ إِلَ .1	 قــال تعــالى: سمحوَإِذَا جَاءَٓهُــمۡ أمَۡــرٞ مِّ

هُــمۡۗ وَلــَوۡلَ فَضۡــلُ ٱللَِّ  هُــمۡ لَعَلِمَــهُ ٱلَّذِيــنَ يَسۡــتـنَۢبِطوُنهَُۥ مِنۡـ ٱلرَّسُــولِ وَإِلَٰٓ أوُْلِ ٱلَۡمۡــرِ مِنۡـ
ــيۡطَٰنَ إِلَّ قلَِيــاسجى ]النســاء: 83[. عَلَيۡكُــمۡ وَرَحۡتَــُهُۥ لٱَتّـَبـعَۡتــُمُ ٱلشَّ

وجــــه الدلالــة: أي لعلمــه الذيــن يســألون عـــــنه ويتحسســونه، فيكــون دليــاً علــى 
التـفـسيـــر بالــرأي)103(.  جــواز 

فَالُآَسجى ]محمد: 24[. .2	 ۡـ قوله تعالى: سمحأفََلَ يـتََدَبّـَرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أمَۡ عَلَىٰ قـلُُوبٍ أقَ
بـــــآياته  للقــرآن والاعتبــــار  التدبــر  تعــالى حــثّ عبــاده علــى  الدلالــة: إن الله  وجــه 
والاتعــاظ بمواعظــه، وهــذا يــدل علــى أن أولـــــي الــــعلم بـــــما لـــــهم مـــن العقــل الصــافي 
عليهــم أن يتأولــوا مــا لم يســتأثر الله بعلمــه، فحســن التدبــر، والعــــظة فــرع عــن الفهــم 
والتفقه، فـــــدلت الآية عـــــلى أن هـــــناك مـــن يـــــستنبط مـــن آيات الـــــقرآن الكريــــم، مما 

يــدل علــى جــواز التـفـسيـــر بالــرأي)104(. 
ــن الأحــكام، وهــذا الــازم .3	 ــر بالــرأي غــر جائــز لتعطــل كثــر مـ ــان التـفـــسيـ لــو كــ

باطــل؛ حيــث إن النــي صلى الله عليه وسلم لم يذكــر تفســر كـــل آيــة)105(. 
القــول الثالــث: التـفـسيـــر بالــرأي جائــز بشــروط، وهــو مــا ذهــب إليــه الزرقــاني، قــال 
ــحقيق:  ــانع، والتــ ــجيز ومـــ ــن مــ ــرأي بــ ــر بالــ ــي التـــفـسيـ الزرقــاني: »يختلــف العلمــاء فــ

ــوافر شــروطه«)106(. وهــذه الشــروط هــي: ــدم تـــ ــع عنــد عـــ ــروطه، والمنــ الجــواز بشــ
•  أن يكــون اعتمــاده واســتناده علــى مــا ثبــت عــن النــي صلى الله عليه وسلم وعــن الصحابــة، وجعــل	

ذلك مستندًا ومنطلقًا يضيئ الــسبيل للمــفسر بـــرأيه. 

• العلم بأحكام الشريعة أصولًا وفروعًا حتى ينُزل كلام الله على المعروف مـن تشريعاته. 	

• المعرفة باللغة العربيّة، وأساليبها وقوانينها، ونحوها، وصرفها، ووجوهها)107(. 	
والراجح في ذلك هو القول الثالث لما يلي:

• أنه وسط بين القولين.	

• أنه لم يفتح باب التفسير بالرأي، وإنما فتحه لمن تتوفر فيه مؤهلات وشروط ذلك.	

المطلب الثالث: منهج الـخـطيب البغدادي فــي التـفـسيـر بالرأي:
قال تعالى: سمحوَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلۡغَضَبُسجى ]الأعراف: 154[..1	

قال الـخـــطيب البغدادي: »والغضب لا يســكت، إنــــــما يســكت صاحبه، ومعناه: 
سكن«)108(.

)100( أخرجــه الترمــذي فــــي الســنن، أبــواب تفســر القــرآن، باب مــا جــاء فــــي الــذي يفســر الـــقرآن 
برأيــه )200/5(، )2952(. 

)101( ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملا علي القاري، )310/1(. 
)102( روح المعاني، الألوسي، )7/1(. 

)103( تفسير الطبري )257/7(. 
)104( ينظر: مناهل العرفان فــي علوم القرآن، الزرقاني، )58/2(. 
)105( ينظر: مناهل العرفان فــي علوم القرآن، الزرقاني، )58/2(.

)106( مناهل العرفان فــي علوم القرآن، الزرقاني، )54/2(. 
)107( ينظــر: البحــر المحيــط، أبــو حيــان، )24/1(، ينظــر: مناهــل العرفــان فــــي علــوم القــرآن، 

 .)50/2( الزرقــاني، 
)108( الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، )215/1(. 
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ذهــب العلمــاء أن هـــــذا مـــن باب الـــــمجاز، فالعــرب تـــــضيف الأفــــــعال إلــــى مـــن لا 
يعقــل مـــن بـــــاب التجــوز)109(.

سجى ]النساء: 165[..2	  بـعَۡدَ ٱلرُّسُلِۚ
ۢ
ةُ قال تعالى: سمحلئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى ٱللَِّ حُجَّ

قــال الـخـــطيب البغــدادي: »بعثــت الرســل وأزُيحــت العلــل، وذلــك حــى لا يقولــوا في 
يــوم القيامــة، إنا كنــا عــن هــذا غافلــن.

ولا يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولً.

فأزاح الله العلل بالرسل، حتى لا يكون لهم حجة فيما ارتكبوه من المخالفة«)110(.

قال ابن الجوزي: »لئلا يــحتجوا فــي تــــرك التوحـــيد والطاعة بعدم الرسل، لأن هذه 
الأشياء إنما تـــجب بالرسل«)111(.

الخاتمة
بعد هذه الجولة الماتعة فــي منهج الـخـطيب البغدادي فــي التفسير، والتي صاحبتها 
العديــد مـــن الصعــاب، مـــن بينهــا تفــرق أقــوال الـخـــطيب البغــدادي فــــي كتبــه؛ ممــا 
يقتضــي تتبــع تلــك الأقــوال مـــن أجــل الوقــوف علــى منهجــه فــــي التفســر، وقــد 

خلــص البحــث إلــــى عــدة نتائــج، وهــي:
اعتنى بالتفســر المأثور، ففســر الـــقرآن الكريــــم بنصوص الـــقرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم .1	

وأقــوال الصحابــة والتابعــن.
يعــد تفســر الـخـــطيب البغــدادي تفســر جامعــاً بــن التـفـسيـــر بالمأثــور والتفســر .2	

بالــرأي.
لم يشــدد الـخـــطيب البغــدادي فــــي شــروط مـــن يــروون التـفـسيـــر كــرواة الحديــث، .3	

وبــن أن للعلمــاء تفســر مـــن لم يحتجــوا بــه فــــي الأحاديــث المســندة.
اعتــى الـخـــطيب البغــدادي بتفســر الـــقرآن الكريــــم فــــي ثنــايا كتبــه، فجــاء تفســراً .4	

ثــرياً بالمصــادر، حيــث تعــددت المشــارب واختلفــت، ومــن مصــادر الـخـــطيب 
البغــدادي فــــي تفســره، الـــقرآن الكريــــم، والســنة، وأقــوال الصحابــة.

التوصيات
 العناية بدراسة تراث العلماء وجهودهم فــي علوم القرآن.	.1
عمل دراسة حول جهود الـخـطيب البغدادي فــي أصول الفقه..2	
تتبــع أقــوال العلمــاء التفســرية الذيــن لم تــدرس أقوالهــم مـــن قبــل، ولهــم أقــوال .3	

تفســريه فــــي بطــون كتبــه.
تشــجيع الأكاديميــن والباحثــن علــى عمــل الأبحــاث العلميــة فــــي مثــل هــذه .4	

النوعيــة مـــن البحــوث.
العناية بتراث الـخـطيب البغدادي..5	

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

)109( ينظر: زاد المسير فــي علم التفسير، لابن الجوزي، )101/3(. 
)110( ينظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، )45/2(. 

)111( زاد المسير فــي علم التفسير، لابن الجوزي، )499/1(. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي بــن محمــد )ت: 852هـــ(. تبصــر المنتبــه بتحريــر المشــتبه. 
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بن غرامة العمروي. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1415هـ - 1995م.
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ابــن ماكــولا، ســعد الملــك أبــو نصــر علــي بــن هبــة الله )ت: 485هـــ(. تهذيــب مســتمر الأوهــام علــى 
ذوي المعرفة وأولي الأفهام. تحقيق سيد كسروي حسن. بيروت: دار الكتب العلمية، 1410هـ.
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